
 

  الدلالات التاریخیة لبعض مظاهر ذهنیات العوام في المغرب 

   )من منتصف القرن الرابع إلي منتصف القرن السابع الهجریین(

  الشیماء محمد فكري حسن الصعیدي / الباحثة

  

 فهي تح مل بین ،تعد المیثولوجیا وثیقة تاریخیة هامة عند كتابة تاریخ الشعوب 

  وبالرغم من التطور الذي تشهده الحضارة،ثنایاها مراحل عبور الإنسان منحني الحضارة

ًالإنسانیة ووصولها لمرحلة النضج العقلي إلا أن العامة مازالوا یحملوا في وجدانهم قدرا من 

 والتي تظهر في أوقات انهیار ،المیثولوجیا التي أطلق علیها المؤرخون ذهنیات العوام

 ویعد ظهورها محاولة من العامة مواجهة مشكلات المجتمع التي تعجز ،المجتمعات البشریة

  .یاسیة عن حلهاالسلطة الس

 و فیما یخص الأول هي ،تاریخي والثاني ثقافي تحمل ذهنیات العوام شقین الأول 

  ویظهر الثاني فیما تستخدمه من،تضم بین جنابتها الأحداث الكبري التي تمر بها المجتمع

 ومن أهم أنواع ،ونظرتها لما یحیط بها من أحداث لغة رامزة للتعبیر أفكارها و معتقداتها

 ، أسرار الحروف– التنجیم –هنیات التي انتشرت في الفترة موضوع الدراسة السحر الذ

وسنتناول في هذا البحث الدلالات التاریخیة لظهورهم في منتصف القرن الرابع إلي منتصف 

  .القرن السابع الهجریین

  السحر

 وتدرجت هذه المعرفة ،مثل شعورا الخوف والفضول دافع للإنسان نحو الاستكشاف

تروي أسطورة نشأة السحر أن هام بن نوح هو أول ، ٕبعا لنمو عقله وادراكه لتفسیرات الكونت

 ،ZOROASTREوقد استوطنت ذریته بلاد الفرس تحت زعامة ابنه زوروستر ، )١(السحرة 

كلمة المجوس باعتبارهم الرعیل ) كتاب فارس المقدس( Avestaوقد حفظ كتاب الأفستا 

  .)٢( ثم انتشر لباقي البلاد ،الوافدین من بابلالأول للمنجمین والسحرة 

 فحصره علماء اللغة ،تعددت محاولات تعریف السحر تبعا لوجه نظر مفسریه 

 تصدیقا لقوله ،)٤( لاعتماده علي الخداع و التخیل )٣(خفي سببه  بكونه أمر خارق للعادة
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ٌولو نزلنا علیك كتابا في قرطاس فلمسوه بأَیدیهم لقال الذین كفروا إن هذا إلا سحر " تعالي  ُْ ْ ِْ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ َُ َْ ََ َ َ َ َُ َ ٍْ َ ْ ً ََ ْ َّ َ
ٌمبین ِ

 بینما قصره رجال الدین علي كل عمل ، أي تخیل لا حقیقة له،)٧الأیة :سورة الأنعام (ُ

حقیقته أنه كلام : " ي أحكامه قائلا أوضح ذلك ابن عربي ف، )٥(تقرب به إلي الشیطان 

  .)٦(مؤلف یعظم به غیر االله تعالي وتنسب إلیه فیه المقادیر والكائنات

 وعلي رأس أصحاب هذا الاتجاه ابن خلدون الذي ،أدخله آخرون في زمرة العلوم 

هي علوم بكیفیة استعدادات تقتدر النفوس البشریة بها علي التأثیرات في عالم :"  قال عنه

سار  ،)٧()"الطلسمات(، أو بمعین من الأمور السماویة )السحر (  إما بغیر معین ،لعناصرا

فن   ولكنه اعتبره علم كاذب بقدر ما هو،فریزر علي نهج ابن خلدون في اعتبار السحر علم

ًفنا أو علما فلابد من وجود قوانین تحكمه  وسواء أكان السحر،)٨(عقیم   ومن أهم تلك ،ً

، مستندین )٩( وقانون الاتصال التشابة قانون  تقوم علیها الممارسات السحریةالقوانین التي

  .)١٠( بأي شيء ینفصل عنهًأي جسم یظل مرتبطا إلي الأبد علي قانون الوحدة الذي یؤكد أن

 وأولي تلك ،تداخلت بعض الكلمات مع السحر لاشتراكهم في الخروج عن المألوف 

 أما العیافة فیقصد بها التنبؤ ،)١١( Slight of hand لیدالكلمات الشعوذة ویقصد بها خفة ا

 لذا أطلق علي ، ویعرف هذا بكونه ضرب من التكهن،بملاحظة حركات الطیور والحیوانات

 وتطلق كلمة كاهن علي من یتعاطي الخبر من كائنات غیبیة ،زاجراً  Divinationالكاهن 

فهي  itchcraftأما العرافة ، )١٢(ا الساحر فهو من یتحكم بالأرواح ویوجهها  أم،في المستقبل

  .)١٣(التنبوء بواسطة الاتصال بالأرواح الشریرة

 والتي تعد تربة ،)١٤(یرجع انتشار السحر في بلاد المغرب لطبیعته الجغرافیة 

 الناتج ،تماعي فیمارس السحر كنوع من موجهة الظلم الاج،خصبة للإیمان بالسحر والغیبیات

  .)١٥( وسوء الأوضاع الاقتصادیة ،عن النظام القبلي

ًبعضا من المظاهر السحریة المنتشرة بالمغرب فأكد علي وجود  أوضح ابن خلدون 

  :ًطائفة من السحرة یسموا البعاجین قائلا 

 وهم الذین یشیرون إلي ،وجد بالمغرب صنف من المنتحلین السحر یسموا البعاجین"

 ویسمي احدهم لهذا العهد ، ویشیرون إلي بطون الغنم بالبعج فتنبعج، الجلد فیتخرقالكساء أو
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باسم البعاج لان أكثر ما ینتحل من السحر بعج الأنعام لیعطوه من فضلها وهم متسترون 

 لقیت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه ،ًبذلك في الغابة خوفا علي أنفسهم من الحكام

ٕم وجهة وریاضة خاصة بدعوات كفریة واشراك الروحانیات الجن  وأخبروني أن له،بذلك

 وان بهذه الریاضة ، سطرت فیها صحیفة عندهم تسمي الخزیریة یتدارسونها،والكواكب

 وأن التأثیر الذي لهم إنما هو فیما سوي ،والوجهة یصلون إلي حصول هذه الأفعال لهم

ن عن ذلك بقولهم إنما نفعل فیما تمشي  ویعتبرو،الإنسان الحر من المتاع والحیوان والرقیق

، وسألت  سائر الممتلكات، وهذا ما زعموهأي ما یملك ویباع ویشتري من، فیه للدراهم

 وقفنا علي الكثیر منها وعاینتها من غیر ، وأما أفعالهم فظاهرة موجودة،بعضهم فأخبروني به

  .)١٦( وآثارها في العالم، هذا شأن السحر والطلسمات،ریبة في ذلك

مجكسة رجل  بعض جبال وجد في"یذكر البكري من تلك الممارسات السحریة أنه  

كسیة كان أهل موضعه یسمعون منه ولا یعصونه طرفة عین  یعرف بابن المهرة من السحرة

وٕاذ عصاه احد أو خالفه حول كساء التي یتلحف بها فتصب ذلك الرجل عاهة لحینه أو 

یخیل إلیهم كأن برقة تلوح من تحت كسائة  مثل ذلك وكانجایحة وأن كانوا جماعة أصابهم 

  ."ولبنیه وعقبه حتي الآن في تلك الناحیة منزلة ومزیة وحظوة علي سواهم

 ظهر في بني شداد رجل منهم وكان معه عدل مملوه برؤوس الحیوان وأنیابها من بریها 

من الحدثان وما هو كأن ویجریها قد نظمها في حبل واتخذها كالسبحة فإذا سأله أحد عن شيء 

علق منه ذلك السبحة وقلده إیاها ثم لفها علیه وانتزعها وجعل یشمها قطعة قطعة إلي أن تمسك 

في یده وما امسك منها ثم طفف یخبره خبره وما لذي سأل عنه وعما یدور له من مرض أو 

  .موت أو ربح أو خسران أو إقبال أو إدبار أو عبره أو غیر ذلك فلا یكاد یخطي

ذكر من أعاجیب بلد غمارة أن عندهم قوما یعرفون بالرقادة وهم في وادي عند بني  

وعند بني فطیطن وعند یروتن یغشي علي الرجل منهم یومین وثلاثة فلا یتحرك ولا  سعید

ولو قطع قطعا فإذا كان بعد ثلاثة من تمشیة  یستیقظ ولو بلغ منه أقصي مبلغ من الأذي

في یوم الثاني أتي   لا یتجه لشيء فإذا أصبح،كأوله ذلك یومه استیقظ كالسكران ویكون

وهذا أمر  بعجایب مما یكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو حرب أو غیر ذلك

  .)١٧("مستفیض لا یخفي
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ًاخبرني غیر واحد أنه رأي بمرسي بادیس رجلا قصیر القامة مصفر اللون یكرمه  

في المواضع التي لم یعهد فیها ماء  ینیط المیاهأهل ذلك الموضع ویقدمونه ویذكرون أنه 

عیونا وآبارا وانه یخبر بقرب الماء وبعده وأنه أنما یستدل علي ذلك باستنشاق هواء ذلك 

  .الموضع لا غیر

الممارسات السحریة أن السبب الأساسي في ادعائها سوء الأحوال یتضح من تلك  

یرهب بذلك أهلها " الإقصادیة وذلك حینما یشیر ابن خلدون لسبب قیام هؤلاء ببعج الأنعام 

في شیوع المجاعات التي ضربت المغرب  ، والتي ظهرت بجلاء)١٨(" لیعطوه من فضلها 

 بالإضافة لكثرة الفتن والحروب وهو ما وقع ،)قلة الأمطار( نتیجة سوء الأحوال المناخیة 

 وما یتبعها ،، والذي ساهم بدوره في قلة الغذاء)١٩(خاصة عصر دولتي المرابطین والموحدین

 وهو ما یحدث عادة عندما تصاب الدول بالهرم ویكف الناس عن ،من كثرة الجبایات

  . العامة ویكون أكثر الناس عرضه لمواجهة تلك الكوارث هم،)٢٠(الإنتاج

من ابرز المجاعات التي وقعت بالمغرب فترة الدراسة ما عرف باسم السنوات   

تناهي القحط في بلاد الأندلس والغدوة حتي أیقن الناس " هـ حیث ٤٩٨العجاف منذ سنة 

هـ، وعصف بالمغرب عدة ٥٢٥و ٥٢٤إبان سنتي  شهدت مدینة فاس جفافا  كما،"بالهلاك

 نتیجة لحصار مراكش ،م١١٤٥-١١٤٠/هـ ٥٤٠حتي ٥٣٥مجاعات والتي تدور فیما بین 

 ، وضاقوا حتي أكلوا الجیف،ًهلك المرابطون جوعا طول هذه المدة" الذي استمر عشرة أشهر 

 وطلب ،أسرها وعدمت الحنطة ب،كلها  وعدمت الحیوانات،ًوأكل أهل السجن بعضهم بعضا

/ هـ ٥٣٦ ثم وقعت مجاعة رهیبة سنة ،)٢١("إسحاق اللمتوني مخازن أبیه فلم یجد فیها شیئا 

 ،بعام سبعة حتي سمي الطعام في سبته  وعدم،م١١٤٢/هـ ٥٣٧سنة   وأخري،)٢٢(م١١٤١

كثر الغلاء في البلاد المغربیة من أجل النفاق واختلاف الكلمة "  فكان من نتائج ذلك أن

 وكان اشد ضرراً في تلك الجهات علي الناس عرب ریاح ،نقطع السبیل وانعدم الدلیلحیث ا

  ".بالاختلاس والافتراس لاسیما بأحواز مكناسة وفاس

م ولم تدل ١١٧٧هـ ٥٧٣فقد وقع غلاء للأسعار عام  في عصر دولة الموحدین

ثالثة عام  و،م١١٩٥/ هـ٥٩١  كما وقعت مجاعة أخري عام،)٢٣(المصادر علي أسباب ذلك 

 كما وقع ،م عقب موقعة العقاب١٢١٤-١٢١٣/هـ٦١٠م ورابعة ١٢١٢-١٢١١/ هـ٦٠٧
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 ١٢٢٠/هـ٦١٦أما في عام ، )٢٤(غلاء للأسعار والخراب علي عهد یحي بن محمد الناصر 

- ١٢٢٢هـم٦٢٤-٦١٩ووقعت مجاعات خلال أعوام ، )٢٥(م فكانت مجاعة الظاعن والقمي 

  .١٢٣٩/ هـ ٦٣٤یضا مجاعات عام وأ )٢٦(١٢٣٤/هـ٦٣٠ وعام ،م١٢٢٧

 ویصور ،م١٢٣٧/هـ٦٣٢عرب الخلط عام  تعرضت مراكش لمجاعة أثناء حصار 

لما خرج الرشید أمام الخلط من مراكش تحیر الناس وكثر فیهم الهرج "  ابن عذاري ذلك قائلا

وعظمت علیهم المصیبة بإسلامهم وانتهي المد الواحد من القمح الحفصي إلي سبعة دراهم 

 أما أسواق المدینة في هذه المجاعة فلم یكن بها ما یطلق علیه اسم شيء بوجه من ،كبار

ًمن یلبس ثوبا یساوي عشرة دراهم إلا الأطمار المتغیرة   والحوانیت مغلقة وما بقي بها،الوجوه

ٕ وانهم لیقام ینظرون وما یصل إلا الكفاة الذین لهم تجلد علي الاقتحام ، وتغیرت علیه،الخلقة

وأكثر من الضعفاء المساكین   ثم لا یعدم الذي یتواصل إلیه یجتمع علیه العشرون،صبر

ٕ واما شیخ عجوز أو طفل أو ضعیف فانه لا یصل إلي شيء لا علیه ،ًحتي ینتزعوه منه قهرا

واشتد الحصار حتي تمني الناس .. .ة بالناس إلي كل غایة ولما انتهت هذه الشد،"لقمة منه 

  .)٢٧(" وبلغت القلوب الحناجر،الأسر

فانتشر ، یوضح لنا هذا النص أن السلوك البشري هو المسئول عن تأزم الكوارث

  .)٢٩( وأكل الناس الخسیس من الحیوانات،)٢٨(العنف بین الناس حتي أكلوا بعضهم بعضا

یرهب   لان أكثر ما ینتحل من السحر بعج الأنعام"یظهر من نص ابن خلدون 

" بذلك أهلها لیعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك في الغابة خوفا علي أنفسهم من الحكام 

 كما یعد ،یشیر هذا النص لانتشار اللصوصیة بالمغرب فإرهاب الناس نوع من اللصوصیة

 وكله هذا ناتج عن ، موضحاختفائهم في الغابات من أشكال الهروب من السلطة كما هو

  .تأزم الأوضاع الاقتصادیة بالمغرب

ًیأتي تأكید ابن خلدون وجود هذا النوع من السحرة في بلاد المغرب متوافقا مع ما  

 ،ً موضحا بذلك أن لهم ریاضة معینة یمارسونها،سبق وأن أوضحه أن السحر علم مكتسب

وهو بذلك یخرج السحر من دائرة الخداع  ،)الخزیریة(وبالإضافة إلي كتاب یتدارسونه یسمي 

 ، والفعل الحقیقي فهم یشیرون لبطون الأنعام بالانبعاج فیقع لها ذلك،والحیل إلي دائرة العلم

 كما أنه یرجع ممارسة هذا ،وهذا منزلق وقع فیه ابن خلدون، ًمؤكدا انه قد شاهد هذا بنفسه
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وأسرار الروحانیات والجن " ریة دعوات كف" النوع من العلم الكافر علي حد زعمه إلي 

 وهي الوسائل التي یستخدمها هذا الساحر لتحقیق أغراضه الاقتصادیة وهي ،والكواكب

 وذلك في محاولة لمواجهة ما ،یشتري الحصول علي الدراهم أو أي شيء یمكن أن یباع أو

  ساد ببلاد المغرب من مجاعات ناتجة عن سوء الأحوال وقلة المیاه 

ل الممارسات الشعبیة التي سبق توضیحها اثر العامل الاقتصادي من خلا یتضح 

 أو ربما ،ً سواء أكان بحثا عن الغذاء أو بحثاً  عن أبار الماء،في انتشار ظاهرة السحر

تهدئة المخاوف الناتجة عن   ومحاولة،لسعي أحدهم للسیطرة علي العامة لأهداف خاصة

یحافظ علي مشاعر   أي أن السحر،راهنالاضطرابات التي تسود في زمن التحولات ال

 فیلعب بذلك لصالح ضبط النظام ،الخوف من الانحرافات والتوترات المؤذیة المجتمع

ً فهو من الجانب السوسیولوجي یعد تعبیرا مطمئنا،)القائم( الاجتماعي   لأنه یمنح الإنسان ،ً

 أما من الجانب الإیدولوجي، فهو في أمكانه معالجته الاعتقاد في التعرف علي السر وبذلك

فان السحر یفسر من خلال حركة الأرواح الشریرة انتقائیة الحوادث والمصائب والویلات التي 

   .)٣٠(تصیب بعض الناس ولیس الآخرین 

 ناتج عما ،یرجع اعتقاد البربر في السحر لبقایا ما تحمله نفوسهم من تراث ثقافي 

  . )٣١(  ملیئة بالكثیر من الطقوس السحریة،یمةاستقر بها من دیانات وثنیة إفریقیا قد

  التنجیم

فاتجه ، كانت الظواهر الكونیة هي أول ما داعب خیال الإنسان منذ بدء وجوده

 حتي أن بعض ، ومتابعة حركة الأفلاك والنجوم،بتفكیره العمیق للنظر إلي السماء

 ولما جاء الإسلام بما ،الریاضیات الروحیة القدیمة تقوم علي السكون والنظر إلي السماء

 وقد جاءت آیات القرآن الكریم ،ٕ من خلال التدبر واعمال الفكر،حمله من دعوة لمعرفة االله

 فكل هذا دال علیه وعلي ، ونوقن بوحدانیته،تحث علي مثل هذا التدبر فمنه نعرف االله

َأَفلم ینظروآ إلى السمآء فوقهم كیف بنیناه ،ربوبیته َ َْ َْ ََ َ ُْ ُ َْ َ َْ َ
ِ َّ َ َِ ٍا وزیناها وما لها من فروج ُ ُ َُ ِ َ َ َ ََ ََّّ َوالأرض * َ َْ َ

ٍمددناها وأَلقینا فیها رواسى وأَنبتنا فیها من كل زوج بهیج  ٍِ َ َْ ََ ِّ ُ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ٍتبصرة وذكرى لكل عبد منیب* َ ِِّ ٍ ِ ُِّ ْ َْ ُ َ َْ ِ َ ً َ (

  ).ق(سورة 
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 ،)٣٢(ا وسیرها  بالنظر في النجوم وحساب مواقیتهAstrologyیختص التنجیم  

  .)٣٣( والتنجیم الحسابي ینقسم التنجیم إلي قسمین الأول التنجیم الاستدلالي

  عرف الخلفاء الفاطمیون باهتمامهم بالتنجیم، حتي لیقال بأن الفاطمیون، اختاروا ابن 

حوشب لریاسة دعوتهم في بلاد الیمن، لما عرفوا عن طریق النجوم انه سیكون له شأن في نشر 

، وقد انتقل معهم هذا الولع بالتنجیم لدولتهم في بلاد المغرب حتي إنه )٣٤(لدعوة في تلك البلاد هذه ا

واالله ما طلبتها :" لینسب إلي خلفائها الاشتغال بالتنجیم، ومنهم المنصور الذي یقول عن ذلك

ب التي ولتها أیام الفتنة وتعلمتها لشيء مما تراه الناس من القضایا، ولقد وافقت في مواقف الحرو

ًإلي حین انضوائها فما وقفت قط موقفا منها باختیار العلم من علم النجوم، وما كان الأمر یقع 

ًبقلبي ویتحبب لي، وقضایا النجوم وتمنع منه، فلا القي لتلك القضایا بالا ولا التفت إلیها، واعمل ما 

صر، وضد ما یوجب القول بالنجوم، واالله ما یقع بقلبي ویتحبب إلي، فیكون في ذلك التوفیق والن

طلبنا هذا العلم إلا لما یدلنا علیه من توحید االله جل ذكره وتثیر حكمه في منفعلاته فإیاك أن تشغل 

  .)٣٥("نفسك بغیر هذا أو لا تلتفت إلیه

 یدلل هذا النص علي انصراف الفاطمیون عن محاولات استطلاع الغیب رغم براعتهم 

وقصر استخدامهم له فیما یخص العبادة وأداء فروض دینهم، وهو ما أخذه الفقهاء في التنجیم، 

  . فأراد الفاطمیون تبرئة أنفسهم لهدف سیاسي واضح،)٣٦(علي خلفاء الدولة العباسیة 

نفي الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله اشتغاله بالتنجیم إلا للفائدة العلمیة و الدینیة  

 لیعتبر بذلك عظیم قدرة االله ،د السنین و مواقیت اللیل والنهارحساب عد التي تنصب علي

  .)٣٧(عز وجل وما في ذلك من الدلیل علي توحیده جل ذكره 

 فكان مربي ،انتقل الاهتمام بالتنجیم من الدولة الفاطمیة لوریثتها الدولة الزیریة 

 ،ن أشهر المنجمینم) أبو الحسن علي بن أبي الرجال الكاتب الشیباني ( المعز بن بادیس 

 ومن أهم ،،Al bohazen – Albohacen – Abenragelوقد عرف في أوربا باسم 

هذا   ظل،)٣٨(كما ألف منظومة في علم الفلك ، )البارع في أحكام النجوم (  مؤلفاته كتاب

 الذي ،الاهتمام بالتنجیم طوال عصر الدولة الزیریة وخاصة عصر الأمیر یحي بن تمیم

الأمیر   بل إن هذا،للاستعانة بهم في إدارة شؤون الدولة كبة من المنجمینأحاط نفسه بكو

  .)٣٩(سماه دار العمل ًأنشا مخبرا في قصره بالمهدیة  فقد،ًكان عالما بالنجوم وأحكامها نفسه
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تقلد المنجمون مناصب علیا في دولة المرابطین، فما أن شرع یوسف بن تاشفین  

 ویتضح ،ط نفسه بالمنجمین لاستشارتهم في أمور الدولةفي بناء العاصمة مراكش حتي أحا

بالتعرض للحصار خاصة فیما یخص ) مراكش(هذا بجلاء في تنبؤء هؤلاء للعاصمة الجدیدة 

  .)٤٠( وهو ما دفع بیوسف ابن تاشفین لإخفاء تلك المصادر عن الأعین ،مصادر المیاة

استوزر علي بن یوسف فقد "  شغل المنجمون مناصب هامة في دولة المرابطین 

، كما )٤١(ً وما بلغ عمره ثمانیة عشر عاما ،في آخر أیامه اسحق بن بنتان بن عمر بن بنتان

في عصر علي  شغل الوزیر مالك بن وهیب الإشبیلي منصب رئیس مجلس علماء المرابطین

 ونبغ في عصر علي بن یوسف ،)٤٢(ینظر في النجوم   وقد كان حزاء،بن یوسف بن تاشفین

المستنبط " القبس "  دد من المنجمین مثل أبو العباس احمد بن یوسف التنوخي ومن تألیفهع

وأبو الحسن علي بن خلف الأموي  علي أرصاد أبي إسحاق الطلیطلي المعروفة بالزرقالة

 وأبو الحسن موفق مولي یوسف بن ،اللؤلؤ المنظوم في معرفة الأوقات والنجوم" ومن تألیفه 

 والفقیه أبو الولید الوقشي ،الاهتداء بمصابیح السماء"  بالمستالي ومن تألیفه إبراهیم المعروف

  .)٤٣(بالحساب والهندسة  ًالذي كان عارف متحققا

عصر دولة الموحدین وخاصة عصري الخلیفتین عبد  بلغت النهضة العلمیة ذروتها 

 خلال انشأ  لحرصهما علي نشر العلم من،)٤٤(المؤمن بن علي وحفیده یعقوب المنصور 

ً فضلا عن نشاط حركة الترجمة ،المدارس والكتاتیب وعقد مجالس العلم العامة والخاصة

 والذي انعكس بدوره علي التنجیم وظهر أشخاص بعینهم تمیزوا بالبراعة فیه منهم ،والمكتبات

 وأبي محمد عبد االله بن محمد ،وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أسحق ابن الكماد التونسي

 و محمد ، أبي عبد االله الحراز،لمعروف بابن السكاك الذي عاش في القرن السادس الهجريا

  .)٤٥(عبد الرحمن الشلبي الفاسي عبد االله محمد بن

 وذلك ،یتضح من العرض السابق التزام التنجیم في بدایة ظهوره بالمنهج العلمي 

 ومن ،ي عامة والمغرب خاصةباعتباره جزء من الحركة العلمیة التي شهدها العالم الإسلام

 فإذا ما ،خلال تتابع الدول التي اهتمت بهذا العلم نجدها قد حملت بداخلها بذور انهیارها

 وتتوارث ،قاربت تلك الدول علي الانهیار دخلت الخرافة إلي العلم بعد ما یصاب بالجمود

ًبدوا هذا واضحا  وی، التي یمنعها من الظهور تعاقب دولة أخري اقوي،الشعوب تلك الخرافة
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بالعلوم   والذي عرف عنهم الاهتمام،الخلفاء الفاطمیین اشتغالهم بهذا العلم في إنكار

 وكان الأخیر الأكثر شهرة بعلمه الذي ،وبالحركة العلمیة خاصة المنصور والمعز لدین االله

 حلت محلها الدولة الزیریة حتي ترث ، فإذ ما رحل الفاطمیون إلي القاهرة،شمل عدة مجالات

نفس الاهتمامات العلمیة فیبرع عدد من المنجمین في ظلها بل إن خلفائها یسروا علي نهج 

  .الخلفاء الفاطمیین في الاشتغال بأنفسهم بالتنجیم

 وما ،قامت دولة المرابطین علي أساس دعوة دینیة أطلقها الفقیه عبد االله بن یاسین 

لة مقدسة تهدف لإصلاح الإسلام في بلاد المغرب وتوحید المغاربة تحت نسج حولها من ها

 إلا إن ذلك ،الموروثات بالمیل إلي التنجیم والاستطلاع الغیب  حتي توارت تلك،قیادة واحدة

الموروث الفطري یظهر حینما یجلب یوسف بن تاشفین هؤلاء المنجمین لیروا طالع المدینة 

 ولم یمنعها هذا من ،یدفع به اعتقاده لإخفاء مصادر المیاةویخبروه عن مستقبلها وهو ما 

ظهر هذا الولع   وقد،التعرض للحصار والمجاعة حتي سقطت في النهایة في ید الموحدین

بالتنجیم في أواخر عصر الدولة في تقلد مالك بن وهیب رئیس المجلس العلمي لیوسف بن 

 ومن ،الفساد في دولة المرابطین وهو عصر ظهور ابن تومرت وتندیده بمظاهر ،تاشفین

 والمصادر التاریخیة ملیئة بذكر مظاهر ،الطبیعي أن تنشط تلك الشائعات قرب نهایة الدول

  .الفساد الأخلاقي والدیني والاجتماعي عصر الخلیفة علي بن یوسف بن تاشفین

 الذي اقترن ظهوره بمزید ، علي ید مؤسسها ابن تومرت،ولما قامت دولة الموحدین 

ًمن المیثولوجیا فضلا عما رسخ بالوجدان الشعبي طوال عهود سابقة بموروثات غیبیة تتوراي 

 فعمل علي استخراج ما تراكم في الذاكرة الشعبیة بل وأضاف إلیه ما ،خجلة من الظهور

في الوجدان   وقد نجح ابن تومرت في تحقیق ذلك لمعرفته ما اختزن،أهدافه ویقیم دولته یخدم

حكم في معتقدات وتطلعات العامة إلا أنه یقف خجل من الظهور بسبب  ویت،الشعبي

 فكان عصر دولة الموحدین هو عصر الصحوة سواء في ،الاهتمام بالعلوم والمعارف

 خاصة وان ابن تومرت قد وجد ،الاهتمام بالعلوم أو إیقاظ الإیمان بالغیبیات وتعمیق جذورها

بالحركة  مؤمن بن علي تابع سیرته في الاهتمام ولما جاء خلیفته عبد ال،تربة خصبة لذلك

 ولكن مع اقتراب نهایات الدول تعود الذهنیات والإیمان بالغیبات والذي ظهر بشدة ،العلمیة

  . فكان إذانا آخر بقرب نهایة الدولة،بعد إبطال عقیدة المهدي
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لذي  وقد مس هذا التهور التنجیم ا،مظاهر الانحطاط الفكري بتدهور العلوم تتجلي 

.  وقد عبر د،تحول من علم له مناهجه وأسسه إلي ضرب من الغیبیات المرتبطة بالسحر

إن علم الفلك الذي ازدهر في عصر الصحوة البورجوازیة " قائلاً   عن هذا محمود إسماعیل

الأخیر ما لبث أن انتكس وتحول في الغالب الأعم إلي ضرب من التنجیم والسحر والرجم 

  .)٤٦("لانهیار الفكري وانحطاطه في عصر الإقطاعیة العسكریة بالغیب مما یشي با

 فقیل أنه یمد ، لذا ارتبط بذهنیاتهم،لما كان التنجیم الأقرب إلي إفهام العامة 

یتضمن  المشتغلین به بقوي سحریة مثله في ذلك مثل السیمیاء فالسحر المعتمد علي التنجیم

 ،)٤٧(تعالیم دقیقة خاصة بعقیدة نجومیة لها قرابینها وطقوسها وصلواتها التي وصفت بدقة 

هذه الصناعة یزعم أصحابها :" وأدعي أصحاب هذه الصناعة ما یقول عنهم ابن خلدون 

 من قبل معرفة قوي الكواكب ،أنهم یعرفون بئا الكواكب في عالم العناصر قبل حدوثها

 فتكون بذلك لأفلاك والكواكب دالة علي ما ،لمولدات العنصریة مفردة ومجتمعوتأثیراتها في ا

 فالمتقدمون منهم یرون إن معرفة قوي ،سیحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلیة والشخصیة

الكواكب وتأثیراتها بالتجربة إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار لیحصل عنها العلم 

 فیحتاج تكراره إلي أدوار و أحقاب متطاولة ،منها ما هو طیل الزمن أدوار الكواكب ،والظن

یتقاضي عنها ما هو طویل من عمار العالم وربما ذهب ضعفاء منهم إلي معرفة قوي 

  .)٤٨(الكواكب وتأثیراتها كانت بالوحي وهو ري قائل وقد كفونا مؤونه إبطاله 

 وقد ،ًدوة خروجا عن الدیننتج عن ذلك أن حرم الفقهاء الاشتغال بالتنجیم بل ع 

فكیف بعمل مهجور الشریعة مضروب دونه سد الحظر  : "ًأوضح ذلك ابن خلدون قائلا 

  . فكان هذا إعلان عن بدء محاربة التنجیم والمشتغلین به،)٤٩("والتحریم مكتوم عن الجمهور 

  أسرار الحروف عند المتصوفة والإسماعیلیة  مفهوم

 ، وحرف الهجاء، ویسمي الحرف النهجي،الحرف في اللغة هو ما یتركب منه اللفظ 

 وقد ورد ، ومن ثم فان حرف الهجاء كحرف المقطع أو الكلمة،وحرف المبني وحرف المعجم

ٌومن الناس من یعبد الله على حرف فإن أَصابه خیر (في القرآن الكریم في قوله تعالي  َْ َ ُ َ َ َ َ ُ َْ ِ َِ ٍ َّ
ْ َ ُ ْ َ ِ َّ َ َ

ُطمأَن به وان أَصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین ا ُِ ِ ِ
ُ َْ ْ ٌَ َ َْ ُ َ ْ ََ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ُ َُّ ْ َ َ ْْ ْ َ ِٕ َّ ْ

ُیدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعید یدعو لمن ضره أَ ُُّ َُّ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ ََ َْ ُْ ُِ ِ ِ َّ ِْ ُ ََ َ ََّ َ َُ ُ َ ُقرب ِ َْ
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ُمن نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر
ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْْ ِْ َِ َ ََ ْ َ ْ  أما في النحو فالحرف أحد أنواع الكلام ،)١٣-١١،الحج()) َّ

هو ما یخاطب الحق به من "  م١٢٤٠/هـ٦٣٨قاله محي الدین بن عربي ت ، الثلاثة

  .)٥٠("العبادات 

 الحقائق البسیطة من"أتخذ الحرف عند أهل التصوف مكانة ممیزة فعرف بكونه  

كشجرة في   وهي الشئون الذاتیة الكائنة في غیب الغیوب،وعندهم الحروف العالیات الأعیان

 ، وتكمن فیه جمیع الحقائق الكونیة والإلهیة، فالحرف یحمل في طیاته أسرار الوجود،النواة

ویسمي ابن عربي هذه الحروف "  ،)٥١("ن الأعیان في المكان والزمانالمشاهدة أو الغائبة ع

 وأمهات الشئون ، وهي الأسماء الذاتیة، المعبر عنها بمفاتیح الغیب،باسم المفاتیح الأولي

 أما عبد الكریم الجیلي ،)٥٢("  التي هي الماهیات من لوازمها ونتائج تعقل تعریفاتها،الأصلیة

 وحروف عالیات، ، فیري الحروف علي ثمانیة أطوار وهي حروف حقیقة، م١٣٢٨/هـ٨٣٢

حروف   حروف لفظیة، حروف حسیة،حروف معنویة:  حروف صوریة ،حروف روحیة

  .)٥٣( خیالیة

 لكونها تمثل المنهج ،تمثل الحروف لدي الصوفیة أحد وسائل المعرفة الكلیة 

وهو ما یؤكده  أهل التصوف لذا فهي قاصرة علي الخواص من ،الكشفي لدي الصوفیة

 اطلع علي حقیقة كینونته في العلم ،من تجلي االله علیه في المنظر الحرفي:" الجیلي قائلا 

 كما یوضح ،)٥٤(" أقامة االله تعالي في علمه، وفي أي مرتبة،الإلهي بأي صفة وعلي أي حال

لسلامة منه عزیزة  إلا أن ا،هو علم شریف في نفسه" ابن عربي هذا العلم ومكانته قائلاً  

ٕ وان كان عند ، فإنه من العلم الذي أختص االله به أولیاؤه علي الجملة،فالأولي ترك طلبه

 ولهذا یشقي به من هو ،من غیر الطریق الذي یناله الصالحون  ولكنه،بعض الناس منه قلیل

   " ولا یسعد ،عنده

 ،في القرآن الكریمنشأ علم الحروف كمحاولة أولیة لفهم وتأویل الحروف المتقطعة  

أن آیات القران لا تحمل معاني ظاهرة فقط بل أنها تحمل معاني "وفي هذا یقول ابن عربي 

  )٥٥"(باطنه علي الإنسان حتي یكتمل إیمانه أن یدركها

 الذین ،)٥٦( ثم انتقل منهم إلي المتصوفة ،كان الشیعة أول من أهتم بهذا الأمر 

 وان سر الحروف لا یتوصل إلیه بالقیاس ،دیةجعلوا لسر التصرف بالحروف قیمة عد
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ابن عربي عن علم   وفي ذلك یقول، إنما هو بطریق المشاهدة والتوفیق الإلهي،العقلي

" علي ذلك بقوله  علم الأولیاء و به تظهر أعیان الكائنات ألا تري تنبیه الحق:" الحروف 

  . )٥٧(فظهر الكون عن الحروف " كن

 فبقیام الدولة الفاطمیة ،بلغ هذا العلم أوج ازدهاره في القرن الثالث والرابع الهجریین 

بالمغرب وما عرف عن خلفائها من الاهتمام بالعلوم والاطلاع علي الحضارات السابقة 

  وباعتبار،)٥٨(" التعلیمیة " وخاصة الحضارة الیونانیة حتي أطلق علي الإسماعیلیة اسم 

 وخاصة فرقة الإسماعیلیة حیث یطلقون علیه ،ختص ببعض الفرق الشیعیةأسرار الحروف م

 والأدیان القدیمة ، فلا عجب أن تنتشر أسرار الحروف وتختلط بالفكر الفلسفي،)علم الباطن(

ً حیث اعتبر المستشرقون وعلي رأسهم ادم میتز أسرار الحروف تطورا ،في بلاد المغرب

 الفلسفة الأفلاطونیة بالإضافة لارتباطها بالتصوف  خاصة،لمصادر فلسفیة ودینیة سابقة

 وعناصر شیعیة تبحث عن المهدي ،الیهودي أو ما یعرف بالقابلة لكونه من العلوم الباطنیة

استمد :"ًمحمود إسماعیل موضحا هذا الأمر .  ویبرز هنا رأي د،)٥٩(وخروجه آخر الزمان

یدة الإسلامیة والآراء الفلسفیة للمشائین التصوف العرفاني مادته المعرفیة المتمثلة في العق

 لذلك یخطئ من تصور أن التصوف العرفاني ، فضلا عن الأفلاطونیة المحدثة،المسلمین

  .)٦٠(" المغربي جري استیراده من الشرق

ًلما رحلت الدولة الفاطمیة تركت میراثا تسرب إلي الوجدان الشعبي من أسرار  

 ولكن بعد انتشار المذهب المالكي علي ،لأوساط المثقفةً إلا أنه ظل قاصرا علي ا،الحروف

مما آثار نقمة ،  وما تبعها من سیطرة فقهاء المالكیة علي الدولة،إثر قیام دولة المرابطین

 مستفیدین مما تسرب للوجدان ، ومن هنا نشط التصوف بشقیه السني والعرفاني،المجتمع

والالتفاف حول الأولیاء باعتبارهم  دنیا فحض الأول علي الهروب من ال،الشعبي من تشییع

 بینما وقف الثاني موقف المعارضة بل ،ظاهرة تقدیس الأولیاء مخلصین مما أدي لنشوء

ًوصل الأمر إلي الاستعداد لرفع السلاح تطبیقا لما تعتنقه فرقتي الشیعة والمعتزلة الضلعان 

  .)٦١(الأساسیان في اعتناق التصوف العرفاني

 فأفتي فقهاء ، إلي اضطهاد السلطة السیاسیة لأفراد هذا التصوفأدي هذا بدوره 

أحد ) هـ٥٣٦ت ( وكان علي رأس هؤلاء ابن برجان ،المالكیة برمي هؤلاء بالإلحاد والزندقة
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) ه٥٢٦ت( ویدفع هذا الاضطهاد ابن العریف ،)٦٢(رموز التصوف العرفاني بالمغرب 

، )٦٣(ًس التي كانت مجالا خصبا لنشر أفكاره بالرحیل من المغرب موطنه إلي المریة بالأندل

ٕفي الوقت التي تعمل فیه الدولة المرابطیة علي تقریب التصوف السني واعلاء شأنه وخاصة 

  . فتشیع الكرامات والخرافات،علي ید أبي مدین التلمساني

وفي عصر دولة الموحدین بالرغم من دعوة ابن تومرت العلمیة والإصلاحیة في 

ً أنها نشرت قدرا كبیرا من المیثولوجیا لتحقیق أهدافها إلا،ظاهرها هي الآخري   ولما فشلت،ً

 نتیجة سیطرة شیوخ الموحدین علي أمور ،في توحید المغاربة في وضع أیدیولوجیة تنجح

 ، فشاعت الخرافة، مما أوقع المجتمع في فوضي وتخبط، ثم إبطال عقیدة ابن تومرت،الدولة

أسرار الحروف لضرب من الطلاسم مما حدا   فتحول،وتحولت العلوم لضرب من الخرافة

ًصوما  قوم یصومون" بابن الوزان إلي وصف طائفة من المشتغلین بأسرار الحروف بأنهم 

غریبا ولا یأكلون لحم أي حیوان ویتناولون أطعمة خاصة ویلبسون ألبسة متمیزة في كل 

بحسب الأیام والشهور مبینة علي   ویدعون بدعوات معینة،یلساعة من ساعات النهار والل

 ، ومن عادتهم أن یحملوا معهم تمائم ملونة نقشت بداخلها حروف وأرقام،ترتیب عددي

یزعمون أنهم بعد ذلك تتجلي لهم أروح مساعدة تخاطبهم وتمدهم بمعرفة شمولیة لأمور هذا 

 والذي ،الحروف فقیه ممتاز یدعي البوني وقد كان من بین هؤلاء المشتغلین بأسرار ،الكون

 قد قرأت كتبه وأظن أن هذا ، وبین طریقة تركیب تمائمهم، وحدد أدعیتهم،قواعدهم وضع

 أثرها انتشارا ، وأشهر كتب هذا الفن الثمانیة،العلم أقرب إلي السحر من أسرار الحروف

 ،ر یدعي شمس المعارف وكتاب آخ، یبین أنواع الصلاة والصیام،اللمعة النورانیة للبوني

 ویسمي الكتاب الثالث سر الأسماء ،یشرح فیه طریقة صنع التمائم والفائدة التي تجني منها

 وقد رأیت هذا الكتاب بروما بین یدي أحد ، یعني سر أسماء االله التسعة والتسعین،الحسني

عض النساك ویجد في هذا الطائفة نموذج آخر یدعي طریقة السواح یتبعها ب، یهود البندقیة

 ولا یقتاتون غیر الأعشاب والفواكه البریة ولا یعرف أحد العیشة التي ،الذین یعیشون في عزلة

  .)٦٤(" یعیشونها بالضبط لأنهم یعزفون عن كل علاقة بشریة 

 وكان دخول الخرافة ،یعد عصر الانحطاط الفكري إشارة لدخول الخرافة للعلم 

مناهجه وأصوله الخاصة لضرب من الشعوذة لأسرار الحروف الذي تحول من علم له 
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والتي ترتبط فیها أسرار قوي الكلمة   واختلط بالسحر والتنجیم وخاصة بالطلاسم،والسحر

طبائع الحروف وأسرارها ساریة   حیث یعتقد أن،بالعدد وهو ما یسمیه العرب علم السیمیاء

، ارها وتعرف عن أسرارها لذا فهي ساریة بالتبعیة في الأكوان تنتقل في أطو،في الأسماء

 ،قانون التكسیر إلي ناریة وهوائیة وترابیة ومائیة لتشمل عناصر الكون الأربعة وتنقسم حسب

 أي ،وتتناسب الأعداد مع الحروف ذلك إن الحروف إنما ترمز في الوقت نفسه إلي الأعداد

فة أسرارها لغرض تحقیق خیر أو هي استعمال للحروف والأعداد ومعر: أن الطلاسم 

 .)٦٥(شر

محمود إسماعیل أن انتشار أفكار الإمام الغزالي بین العامة وخاصة فیما . أوضح د

من استسلام وخنوع هي السبب المباشر في نشر الشعوذة  یتصل بالتصوف وما یدعوا إلیه

ة تتعارض مع  وكلها قیم سلبی،ً فضلا عما یضمه من دعوة للانعزال والاعتكاف،والخرافة

دون   إلا أن هذا لم یحول،ٕ وهو ما دفع لمعارضته بل واحراق كتابه الإحیاء،جوهر الدین

بسبب خطابة الوعظي العاطفي الذي ، ًانتشار أفكاره بین العامة والتي لاقت قبولا في نفوسهم

  وكان هذا دافع آخر، وهو ما یتوافق مع ثقافة العامة،یخاطب فیه الشعور ویجافي العقل

 وخاصة بعدما ،لظهور التصوف العرفاني ولذي لاقي قبولا في الشرق والغرب الإسلامي

 وحركة الاسترداد في ،تعرض له العالم الإسلامي من خطر الحملات الصلیبیة في المشرق

  الذي یرجع ظهوره لاسترجاع، فاكسب بذلك التصوف العرفاني صفة نضالیة،الأندلس

بما وفد إلیه من ثقافات ومعارف جدیدة   علي إعادة إنتاجهاالوجدان الشعبي ثقافته والعمل

علي صیاغتها في مذهب صوفي جدید لیكون بمثابة أدیولوجیة  النهضة الفكریة والعمل نتیجة

 من أشهر هؤلاء المتصوفة العرفانین ،نضالیة في مواجهة التصوف السني السلطوي

وقد قاد ، بي وابن سبعین في الغربالمرموقین وابن العریف ابن برجان وابن قسي وابن عر

 ومنهم ،هؤلاء المتصوفة حركات المعارضة تجاه السلطة السیاسیة فتهموا بالهرطقة والإلحاد

الذي تعرض له   وهو ما یعتبر أحد مظاهر الاضطهاد،ًمن مات مقتولا بتحریض من الحكام

والشیعة في سلك  فنتج عنه دخول المعتزلة ،المتصوفة إبان عصري المرابطین والموحدین

ًالتصوف بعدما قاموا بتطویره حتي صار تصوفا عرفانیا النظري بالآراء   مدعمین العلم،ً

 وتحول التصوف العرفاني إلي أیدیولوجیة ، خصوصا عند ابن باجة وابن طفیل،الفلسفیة
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ثوریة لقوي المعارضة في صراعها وأتیح للمتصوفة العرفانیین مناخ فكري ملائم للبحث 

 فكانت الحلقات تعقد والدروس تدور حول ،عهود بعض الحكام المستنیرین  إبان،والدرس

 الأمر الذي أسفر عن إقبال الخاصة والعامة علي التصوف سواء ،التصوف معرفة أصوله

   .)٦٦(" بین النخبة   من خلال تلك اللقاءات الفكریة،بسواء

 إلا ، والدعوة للإصلاح والتسویة،بالرغم من قیام التصوف العرفاني علي المعارضة 

 ولعل ذلك ، وجنح نحو التفلسف والانخلاع عن الواقع،أنه مال إلي التهویم والغموض والرمز

 واستكان ،أمر طبیعي في عصر سادته سلطات غاشمة برر لها فقهاء معدومي الضمیر

  .والخرافةلجبروتها جمهور العوام المغلوب علي أمره والضارب في ظلام الشعوذة والسحر 

 وكان شیوع التصوف بفرعیه السني ،انعكس هذا بدوره علي الفكر فصار فكر أزمة 

ًوالعرفاني دلیلا واضحا علي هذه الأزمة الفكر  كان هذا الانتشار والذیوع علي ركام  إذ،ً

 وفي ضوء كل هذا تدهور التصوف بنمطیة بعد انتشار الطرقیة فاختفي ،العقلاني والعلمي

كان ظهور الطرقیة في   حیث، أو كاد وتحول إلي نمط حیاة راكدة وفاسدةجانبه الفكري

 بل ساد السحر تلك ، وجري تقدیس الأولیاء،ًالمغرب سببا في تفشي ظاهرة السحر والشعوذة

 مما حدا ،ٕإحیاء بعض الطقوس العقائدیة الوثنیة القدیمة وادخالها في نسیج الدین الطرق بعد

ا المبالغة في الإیمان  وعاب علي أصحابه،لطرقیةبابن خلدون بشن حملة علي ا

  .)٦٧(بالكرامات

 ،من مشاكله التي عجزت الدول التي قامت فیه عن حلها عاني المجتمع المغربي 

فان المتصوفة استخدموا أسرار الحروف بعد تقسمیها لعناصر تكوین الحیاة إسهاما في 

واع هي عناصر تكوین الحیاة مثل  فقسمت الحروف إلي أربعة أن،معالجة مشكلات مجتمعهم

الحروف الناریة " النار والماء والهواء تراب ویوضح ابن خلدون استخدامات تلك العناصر 

 كما ، إما حسا أو حكما،لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حیث تطلب مضاعفتها

الأمراض الحارة من  والمائیة أیضا لدفع ،في تضعیف قوي الریخ في الحروب والقتل والفتك

 كتضعیف ، ولتضعیف القوي الباردة حیث تطلب مضاعفتها حسا أو حكما،حمیات وغریها

  .)٦٨("قوي القمر وأمثال ذلك
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 من خلال ،هكذا استخدم أسرار الحروف كأحد الوسائل لمواجهة سلبیات المجتمع 

یات وبین ظهور المتصوفة الذین حاولوا الدمج ما بین معتقدات راسخة من الإیمان بالغیب

 بل انه یمكن القول بأنهم تعدوا ذلك فربطوا عناصر وثنیة قدیمة وتقدم ،وتطورها الفلسفة

 یوضح ذلك ابن خلدون حینما یؤكد ارتباط علم أسرار ،علمي تمثل في الفلك والفلسفة

 نقل وضعه من الطلسمات ،وهو المسمي لهذا العهد بالسیمیاء" الحروف بالسیمیاء والطلسم 

 وحدث ، فاستعمل استعمال العام في الخاص،ه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفةإلی

 وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلي كشف ،هذا العلم في الملة بعد صدر منها

في عالم العناصر ـ وتدوین الكتب   وظهور الخوارق علي أیدیهم والتصرفات،حجاب الحس

 ومزاعمهم في تنزل الوجود عن الواحد وترتیبه وزعموا أن الكمال الاسمائي ،والاصطلاحات

طبائع الحروف وأسرارها ساریة في الأسماء فهي   وأن،مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب

 والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل في أطواره وتعرب ،ساریة في الأكوان علي هذا النظام

 لا یتوقف علي ، وهو من تفاریع علم السیمیاء، أسرار الحروف فحدث لذلك علم،عن أسراره

  .)٦٩(." .موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله
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   .م١٩٧١ ، القاهرة،للتألیف والنشر

  .٥٤- ٥٣ ص ،المرجع السابق:سامیة الساعاتي .د) ٩(

  .١٨-١٧ ص،المرجع السابق: إبراهیم اسعد ) ١٠(

 ،الأردن،، الدار الأهلیة للنشر والتوزیع٢، ط١٣٣میثولوجیا الخلود، ص: خزعل الماجدي .د) ١١(

  .م٢٠٠٨

  ٨٠ص ،المرجع السابق: سامیة الساعاتي . د) ١٢(

  .م٢٠٠٥ ،، بیروت،المكتبة العصریة ،١،ط٤١٦، ص١ ج،مروج الذهب: المسعودي )١٣(

  .م١٩٨٣ ، بیروت،، دار الغرب الإسلامي١٨، ص٩ ق،وصف إفریقیا: الحسن الوزان )١٤(

  .٦٥٨ ص،المصدر السابق: ابن خلدون ) ١٥(
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 ،كتاب الإسلامي دار ال،١٠٢- ١٠١ص، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب: البكري ) ١٦(

  .ت. د،القاهرة

  .٦٥٨ ص،المصدر السابق: ابن خلدون ) ١٧(

 دار ،إحسان عباس. د،، تحقیق٣ ط،٣٥١ ، قسم الموحدین،البیان المغرب: ابن عذاري )١٨(

  . م١٩٨٣ ، بیروت،الثقافة

  .٦٥٨ ص ،المصدر السابق:ابن خلدون ) ١٩(

  . ٢٧ ص ،المصدر السابق: ابن عذراي )٢٠(

 مكتبة الثقافة ،علي عمر. د: ، تحقیق ١، ط١٨٣ ص،التشوف إلي رجال التصوف: التادلي ) ٢١(

  .م٢٠٠٦ ، القاهرة،الدینیة

  .٣٥١ ص،المصدر السابق: ابن عذراي ) ٢٢(

  .م١٩٧٢ ، الرباط،، دار صور للطباعة٢٤٨ص،الأنیس المطرب: ابن أبي زرع ) ٢٣(

  .٣٢٥ ص،المصدر السابق: ابن عذراي ) ٢٤(

  .٢٧٧-٢٧٦،٢٧٤ ص،المصدر السابق: ابن أبي زرع ) ٢٥(

  .٣٣٩ ص،المصدر السابق: ابن عذاري )٢٦(

 دار الغرب ،إحسان عباس. ، تحقیق د٢٢٨ ص، القسم الأول،الذیل والتكملة:المراكشي ) ٢٧(

  ت . د، تونس،الإسلامي

  .م١٩٥٢ ، الرباط،١٩- ١٨ ص،المصدر السابق: ابن غازي ) ٢٨(

 ، القنطیرة،، دار الحرف للنشر والتوزیع١ ط،١٠المعتقدات والطقوس، ص: مصطفي وأعراب ) ٢٩(

   ت.د

 دار ،، ترجمة إسماعیل العربي٣، ط٨٥-٨٣ ص،الإسلام في مجده الأول: لویس لومبار ) ٣٠(

  .م١٩٩٠ ،الأفاق الجدیدة المغرب

 ، مؤسسة مطبوعاتي،نترمحمد كلا/ ، تحقیق١ ط،٢٧٩ص،٢ هامش ،المكاسب: الأنصاري ) ٣١(

  ت.  د،إیران،دار الكتب
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، مطبعة الجوائب ١،ط٧٥ ص،تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات: ابن سینا ) ٣٢(

  .هـ١٢٩٨،القسطنینیة

 دار ،الحبیب الفقي: تحقیق ،١، ط١٣٢ - ١٣١ ص،المجالس والمسایرات: القاضي النعمان ) ٣٣(

  .م١٩٩٦،المنتظر،بیروت

  .١٩٥٨، طبعة الهلالیة،٢٠٨،ص٢تاریخ التمدن الإسلامي،ج: جریجي زیدان)٣٤(

   ٤٣٤ - ٤٣١، ص ٢٠ ج ،المصدر السابق: القاضي النعمان )٣٥(

 ، سلسة عالم المعرفة،حسین مؤنس: ترجمة  ،١١٨ ص،تراث الإسلام : وبوزورثشاخت ) ٣٦(

  .م١٩٧٨ ،، الكویت،١٢العدد 

  .ت. د،، بیروت١ ط، دار الغرب الإسلامي،الصنهاجیة لةالدو: الهادي روجي إدریس ) ٣٧ (

 ، بیروت،، دار الطلیعة١ط،١٠٦-١٠٥ص،إبراهیم القادري بوتشیش حلقات مفقودة. د) ٣٨(

  .م٢٠٠٦

 دار ،إحسان عباس. د: تحقیق ،٢١٤، ص٦ ج،وفیات الأعیان: ابن خلكان : ابن خلكان ) ٣٩(

   ت. د، بیروت،صادر

 ، دار الكتب المصریة،١٩١، ص٥ج، شى في صناعة الإنشأصبح الأع: القلقشندى )٤٠(

  .م١٩٢٢،القاهرة

 دار العرب ،إحسان عباس. د/ ، تحقیق٢٩، ص١، ج١ط،الذیل والتكملة: ابن الآبار ) ٤١(

  .م٢٠١٢،،الإسلامي

  .١٣٨ص،المصدر السابق: أبن أبي زرع ) ٤٢(

، دار الكتاب ١ ط،٢٠٥ ص،٢ج ،ابن الآبار، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي) ٤٣(

  .م١٩٨٩ ، القاهرة،المصري

، دار مصر ١١٣ ص، طور الانهیار،سوسیولوجیا الفكر الإسلامي: محمود إسماعیل . د) ٤٤(

  .م٢٠٠٥ ، القاهرة،المحروسة

  ١١٨ ص،المرجع السابق: شاخت) ٤٥(

  ١٠٢، ١ج،المصدر السابق: ابن خلدون ) ٤٦(
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 السفر ،الفتوحات المكیة: محي الدین بن عربي محي الدین بن عربي ) ٤٧(

 ، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب،٢ ط،عثمان یحي.  تحقیق د٢٠٢،٢٠٤،٢٠٨ص،الثالث

  .م١٩٨٥

   ت. د،هـ١٢١٦ ، القاهرة،المطبعة الأزهریة،٨٤ص الكامل،: عبد الكریم الجیلي ) ٤٨(

   .٢٠٢ص،الفتوحات المكیة،السفر الثالث:ابن عربي )٤٩(

دار  ،١ط،العال شاهین عبد:  تحقیق ،معجم المصطلحات الصوفیة: ني عبد الرازق الكاشا) ٥٠(

  .م١٩٩٢، القاهرة،المنار

  . ٢٠٢ ص،،المصدر السابق: ابن عربي ) ٥١(

  .ت. د، دار سینا،القاهرة،٤٨فرق الشیعة، ص: محمود إسماعیل. د)٥٢(

، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ١٣٧ص،الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري:أدم میتز )٥٣(

  .م٢٠٠٨ ،، القاهرة١ ج، المركز القومي للترجمة،ریدة

محمود .د)٥٥(م ٢٠٠٦ ، القاهرة،، رؤیا١١٩ص،الحركات السریة:محمود إسماعیل. د) ٥٤(

  .١١٤ ص،سوسیولوجیا: إسماعیل

  .٢٧٤ ٢٧٢٠، ص١ ج،المصدر السابق: الحسن الوزان ) ٥٦(

 .٦٦٥ ص ،المقدمة: ابن خلدون ) ٥٧(

  ١٤١- ١٣٠،٤٠،ص ٣ ج،سوسیولوجیا: محمود إسماعیل . د) ٥٨(

  .٦٦٥ ص ،المصدر السابق:ابن خلدون ) ٥٩(


